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 محقرات الذنوب عنوان الخطبة
/من 2/علامة الإيمان الصادق تعظيم الأمر والنهي 1 عناصر الخطبة

/التحذير من التساهل في 3أضرار الذنوب والمعاصي 
 /مدافعة المعاصي وعلاجها  4المعاصي وتصغيرها 

 سليمان الحربي الشيخ
 10 عدد الصفحات
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستَعينُه ونستغفِرهُ، ونعَوذُ بالِله مِنْ شُرور أنفسِنا 
وسيِّئَاتِ أعمالنِا، مَنْ يهدِه الُله فَلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضلِلْ فلا هادِيَ لهُ، 
وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأشهدُ أنَّ مُحمدًا عبدُه ورسولهُ، صلَّى الُله عليه 

ينِ،  وعلى آلهِ وأصحابِه، ومَنْ سارَ على نهجِه، واق ْتَفى أثَ رَهُ إِلَ يومِ الدِّ
 وسلَّم تسلِيمًا كثيراً. 
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النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمْ وَاخْشَوْا يَ وْمًا  ياَأيَ ُّهَا)؛ -عِبادَ اللهِ -أمََّا بعْدُ: فاَتَّقوا الَله 
لََ يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلََ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ 

نْ يَا وَلََ يَ غُرَّنَّكُمْ باِللَّهِ الْغَرُورُ   .[33لقمان: (]حَقٌّ فَلََ تَ غُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّ
 

 ،إخوتي في الله: لقد اختارَ الله لنا دينًا كاملًا فيه صلاحُ القلوبِ والأبدانِ 
كان، دينًا أكمَلَه اللهُ، وفرضه المتمعاتِ على اختلا  الممان و المجوالأموالِ و 

الله، فلا يأتيهِ الباطلُ ولا النقصُ، هذا الدين هو الصالح لعقولنِا وأبداننا، 
وَمَا كَانَ لمؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ ) يقول: -تعال-والله 

أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَ رَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَنْ يَ عْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَّ 
فَلََ وَربَِّكَ لََ يُ ؤْمِنُونَ ) :-تعال-وقال ، [36الأحماب:(]ضَلََلًَ مُبِينًا

ا حَتَّ  نَ هُمْ ثمَُّ لََ يَجِدُوا فِي أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ ى يُحَكِّ
ؤمنين بالله المولهذا تجد  ؛[65النساء:(]قَضَيْتَ وَيُسَلموا تَسْلِيمًا

عظِّمين لحدوده أهَْدَأَ الناسِ نفسًا، وأصفاهم سَريرةً، المين لأمره و لمستسالم
 وأشدَّهم طمأنينةً.وأكثرَهم خشيةً لله 
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ه وكثرت تجاربِه، لا يمكن أن يعيش في هذه لمإن الإنسان مهما عَظمَُ عِ 
الحياة بطمُأنينةٍ وراحةٍ إلا إذا استمسكَ بأوامر الله، واجتنبَ نواهيه، إن 

وتمجيده مستلممٌ لتعظيمِ أحكامه ومراعاةِ حدوده،  -تعال-تعظيم الرب 
 مُ أمره ونهيه والتمسك به.فعلامةُ الإيمان الصادق هو تعظي

 
تعظيم  -عم وجل-أول مراتب تعظيم الحق ": -رحمه الله-قال ابن القيم  

برسالته التي أرسل بها  -عم وجل-وذلك المؤمن يعر  ربه  ،أمره ونهيه
ومقتضاها الانقياد  ،إل كافة الناس -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

واتباعه وتعظيم  -عم وجل-وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله  ،مره ونهيهلأ
ونهيه دالا على  -تعال-فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله  ،نهيه واجتنابه

ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار  ،تعظيمه لصاحب الأمر والنهي
ق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق ييمان والتصدالمشهود لهم بالإ

 .وابل الصيب(")الالأكبر
 
عصية، آهٍ المأَلا وإِنَّ من أعظم منغِّصات الحياةِ ومجلبة الهموم والغموم هي  

عصية! ما أَشَدَّ مرارتََا على القلب! وما أبأسَ عوائدَها على النفس! الملهذه 
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والحسرة تمداد حينما تقُنِع نفسكَ بصِغَرِ الذنب وحقارته، أو صغر الواجبِ 
باَبُ مَا يُ ت َّقَى مِنْ مُحَقَّراَتِ "بوَّب البخاري في صحيحه فقال:  ،وعدم أهميته
إِنَّكُمْ لتََ عْمَلُونَ أَعْمَالًَ "قاَلَ:  -رضي الله عنه- ثم روى عَنْ أنََسٍ  "،الذُّنوُبِ 

عَرِ  هَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ  ،هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْينُِكُمْ مِنَ الشَّ ى صَلَّ -إِنْ كُنَّا نَ عُدُّ
يَ عْنِِ "قاَلَ أبَوُ عَبْد الِله: )رواه البخاري(، "مِنَ الموبِقَاتِ  -الُله عَلَيْهِ وَسَلم

 ."هْلِكَاتِ المبِذَلِكَ 
 
تعملونَ أعمالًا ليس لها عندكم كثيُر وقعٍ احتقاراً  :عنىالم"قال ابن الَجوْزيِِّ:  

هلكات، وهذه الأعمال مثل قول الرجل الم :وبقاتِ؛ أيالملها، وهي من 
للرجل: كنت على نية قصدكَ، ونحو ذلك مما يكذب فيه، أو مَدْح الرجلِ 
الرجلَ بالشيء الذي ليس فيه، وربما كان ذلك لسلطانٍ جائرٍ، وقد يكون 

، لمسالمصنة، وعَيْبة المحعاملات بالربا، وعُقوق الوالديْن، وقذ  المذلك في 
")كشف نسان وجرري فيها مع العادات وهي مهلكةوأشياء يحتقرهُا الإ

 .المشكل(
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صلى الله عليه - روى ابن ماجه، عن عائشة قالت: قال لي رسول الله 
)رواه "إِيَّاكِ وَمُحَقَّراَتِ الْأَعْمَالِ؛ فإَِنَّ لَهاَ مِنَ الِله طاَلبًِا ،ياَ عَائِشَةُ " :-وسلم

 -صلى الله عليه وسلم- سول اللهفيه تََْذِيرُ ر "قال الطحاوي: ابن ماجه(، 
نوُبِ، فَدَلَّ ذَلِكَ أنَ َّهُمْ مَأْخُوذُونَ بِهاَ مَعَ إِيماَنِهِمْ،  يماَنِ مِنْ مُحَقَّراَتِ الذُّ أهَْلَ الْإِ

هَا إِلاَّ أَنْ يَ عْفُوَ  هُمْ  -سبحانه وتعال-الله مُعَاقَ بُونَ عَلَي ْ ")شرح مشكل عَن ْ
 .الآثار(
 

الأوامر والواجبات والتساهل فيها هو من هذا الباب، وكذلك تَقير بعض 
تأملوا امتحان أبي بكر ، فيقول هذا مختلف فيه، وهذا تركه يسير ونحو ذلك

 :كما في الصحيحين -صلى الله عليه وسلم- مع أمرٍ من أوامر رسول الله
هَا -طِمَةَ أَخْبَ رَتْهُ أَنَّ فاَ -رضي الله عنها- ؤْمِنِينَ المأَنَّ عَائِشَةَ أمَُّ " عَلَي ْ

يقَ  -صلى الله عليه وسلم- ابْ نَةَ رسول الله -السَّلَامُ  سَألََتْ أبَاَ بَكْرٍ الصِّدِّ
ا تَ رَكَ ممأَنْ يَ قْسِمَ لها مِيراَثَ هَا،  :-صلى الله عليه وسلم- بَ عْدَ وَفاَةِ رسول الله

قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: إِنَّ ممَّا أفَاَءَ الُله عَلَيْهِ، ف َ  -صلى الله عليه وسلم- رسول الله
 ،"لََ نوُرَثُ ما تَ ركَْنَا صَدَقَةٌ "قاَلَ:  -صلى الله عليه وسلم- رسول الله

 ،فَ هَجَرَتْ أبَاَ بَكْرٍ  -صلى الله عليه وسلم- فَ غَضِبَتْ فاَطِمَةُ بنِْتُ رسول الله
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لى الله عليه ص- تَ مَلْ مُهَاجِرَتهَُ حتى تُ وُف ِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَ عْدَ رسول الله لمف
قالت: وكََانَتْ فاَطِمَةُ تَسْأَلُ أبَاَ بَكْرٍ نَصِيبَ هَا ممَّا تَ رَكَ ، سِتَّةَ أَشْهُرٍ  -وسلم

دِينَةِ، فَأَبََ الممن خَيْبَ رَ وَفَدَكٍ، وَصَدَقَ تَهُ بِ  -صلى الله عليه وسلم- رسول الله
هَا ذَلِكَ وَقاَلَ: لَسْتُ تاَركًِا شيئا   صلى الله - كان رسول اللهأبو بَكْرٍ عَلَي ْ

يَ عْمَلُ بِهِ إلا عَمِلْتُ بِهِ؛ فإَِنِِّّ أَخْشَى إن تَ ركَْتُ شَيْئًا من أمَْرهِِ  -عليه وسلم
 .")متفق عليه(أَنْ أزَيِغَ 
 

صالح للتأليف، أيعجم عن تفسيرات العقل التي المأيعجم أبو بكر أن يعمل 
أعوذ بالله من الشيطان  ،كلا  ؟لا تنتهي لإخضاع النصوص على ما يريد

بَ لَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فأَُولئَِكَ أَصْحَابُ )الرجيم: 
 .[81]البقرة: (النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

 
باَركَ الُله لي ولكم في القرآنِ العظيم، ونَ فَعنِ وإياكُم بما فيه من الآياتِ 

عْتُم، وأستغفرُ الَله العظيمَ لي ولكم ولسائرِِ  والذِّكر الحكيم، أقولُ  ما سََِ
إنه هو الغفور  ؛ين من كل ذنبٍ وخطيئةٍ، فاستغفروه وتوبوا إليهلمسالم

 الرحيم.
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 الخطبة الثانية:

 
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله 
إلا الله تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إل جنته 

 أمَّا بَ عْدُ:، ورضوانه، صلى اللهُ عليه وعلى آلهِ وأصحابِه وأعوانه
 

عصية، فوالله لهو الممَعْشرَ الإخوةِ: تأملوا هذا الحديث العظيم في شأن 
  -رضي الله عنه- موعظة لقلوبنا، جاء في الصحيحين عن أبي هُرَيْ رَةَ 

تَتَحْنَا خَيْبَ رَ فَ "يَ قُولُ:  بِلَ  ،نَ غْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً  لماف ْ اَ غَنِمْنَا الْبَ قَرَ وَالْإِ إِنمَّ
نَا مَعَ رسول الله ،تَاعَ وَالحَْوَائِطَ الموَ  إِلَ  -ى الله عليه وسلمصل- ثُمَّ انْصَرَف ْ

وَادِي الْقُرَى وَمَعَهُ عَبْدٌ لهَُ يُ قَالُ لهَُ مِدْعَمٌ أهَْدَاهُ لهَُ أَحَدُ بَنِِ الضِّبَابِ، 
نَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رسول الله إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ  -صلى الله عليه وسلم- فَ بَ ي ْ
لنَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ، فَ قَالَ رسول فَ قَالَ ا ،عَائرٌِ حَتىَّ أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ 

مْلَةَ الَّتِي  ،بَلْ وَالَّذِي نَ فْسِي" :-صلى الله عليه وسلم- الله بيَِدِهِ إِنَّ الشَّ
هَا المقَاسِمُ لتََشْتَعِلُ عَلَيْهِ ناَراً ، "أَصَابَ هَا يَ وْمَ خَيْبَ رَ مِنَ المغَانِمِ لم تُصِب ْ
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عَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِِّ فَجَاءَ رَجُلٌ حِيَن  بِشِراَكٍ أَوْ  -صلى الله عليه وسلم- سََِ
صلى الله عليه - بِشِراَكَيْنِ فَ قَالَ: هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ، فَ قَالَ رسول الله

 .)متفق عليه("شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ ناَرٍ " :-وسلم
 

الجهاد، وتوفي وهو يصلح وفي  -صلى الله عليه وسلم-خادمٌ لرسول الله 
ومع هذا أخذ شملة فعلت به ما  -صلى الله عليه وسلم-شأن رسول الله 

 إنها مخالفةُ أمر الله إنها المعصيةُ.  ؛فعلت
 

قَّراَتِ كَمَثَلِ قَ وْمِ سَفْرٍ المحَ مَثَلُ "روى عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ: 
طعََامُهُمْ لَا يُصْلِحُهُمْ إِلاَّ النَّارُ، فَ تَ فَرَّقُوا فَ يَجِيءُ هَذَا ترُكُِوا بأَِرْضٍ قَ فْرٍ، مَعَهُمْ 

باِلرَّوْثةَِ، وَجرَِيءُ هَذَا باِلْعَظْمِ، وَجرَِيءُ هَذَا باِلْعُودِ، حَتىَّ جَََعُوا مِنْ ذَلِكَ مَا 
بُ الْكَذْبةََ، قَّراَتِ، يَكْذِ المحَ أَصْلَحُوا بِهِ طعََامَهُمْ، قاَلَ: فَكَذَلِكَ صَاحِبُ 

نْبَ، وَجَرْمَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَكُبُّهُ الُله عَلَى وَجْهِهِ في ناَرِ  وَيذُْنِبُ الذَّ
وروى البيهقي عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: )البيهقي في شعب الإيمان(، "جَهَنَّمَ 
 ."يْكُمْ، وَتُ رَدُّ عَلَيْكُمْ أُحَذِّركُُمْ مُحَقَّراَتِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ، وَإِن َّهَا تَُْصَى عَلَ "
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عصية، وشُرعَِ  المرءُ عن الإصرارِ على المولهذا شُرعَِ كثرةُ الاستغفار، ونهُِيَ 
إِنَّ "قال أبو أيوب الْأنَْصَاريِ: ، كثرةُ الأعمال الصالحة ومجاهدةُ النفس

هَا، وَيَ عْمَلُ  قَّراَتِ حَتىَّ يأَْتيَ الَله وَقَدْ المحَ الرَّجُلَ ليَِ عْمَلُ الحَْسَنَةَ، يَ تَّكِلُ عَلَي ْ
هَا حَتىَّ يأَْتيَ الَله آمِنًا )شعب "أَخْطرََتْهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ ليََ عْمَلُ السَّيِّئَةَ فَ يَ فْرَقُ مِن ْ

 .الإيمان(
 

قَّرة ونسياناً لها، فتدارَكْ نفسكَ المحعاصيك لمفإذا رأيتَ من نفسكَ تعذيراً 
، أو عمل محرم أو قول محرم، وتظن أنه عند الله هي ِّنًا من أكل أو شرب محرًّمٍ 

عصية ولكن انظر إل عظمة من الموهو عند الله عظيمٌ، ولا تنظر إل صِغَرِ 
رْ ) ؛عصيتَ، ولا يكن الله أهون الناظرين عندكَ  ربَ َّنَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وكََفِّ

ربَ َّنَا وَآتنَِا مَا وَعَدْتَ نَا عَلَى رُسُلِكَ وَلََ  *رَارِ عَنَّا سَيِّئَاتنَِا وَتَ وَف َّنَا مَعَ الْْبَ ْ 
 . [194، 193آل عمران:(]تُخْزنِاَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لََ تُخْلِفُ الميعَادَ 

 
-فقد أمركم ربُّكم فقال  ؛ثمَّ صلُّوا وسلِّمُوا على رسولِ الْهدَُى، وإمام الورى

إِنَّ اللَّهَ وَمَلََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ): -جل وعلا
، اللهُمَّ صلِّ وسلِّمْ على نبيِّنا [56]الأحماب: (صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا



 10 من 10  

محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبه أجَعين، وارْضَ اللهُمَّ عن الخلفاء الراشدين، 
، وعنِ الصَّحابةِ أجََْعين، الم وَالأئِمَّةِ  هْدِيِّين أَبي بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ وعليٍّ

 وعنَّا معهم بعفْوِك وكَرَمِك يا أكرمَ الأكْرَمِين. 
 
 
 


